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عمليــة اتخــاذ القــرار؛ ومــن �ثــم صياغــة السياســات 
ــق  ــد الش ــياسي، ويعتم ــر س ــي وآخ ــق فن ــا ش له
جمــع  خلال  مــن  والقرائــن  الأدلــة  على  الفنــي 
ــا  ــا وتحليله ــم تلخيصه ــة، يت ــة ومحد� ــات دقيق بيان
وتفسيرهــا على نحــو ســليم، كمــا يعتمــد على المعرفــة 
ــن  ــتفادة م ــة، وعلى الاس ــة والدولي ــخبرات الوطني بال
ــوع  ــة بموض ــالات المتصل ــة المج ــخبراء في كاف آراء ال
ــوب اتخــاذه. وفي المقابــل يعتمــد الشــق  القــرار المطل
الســياسي على جوانــب مرتبطــة بالملاءمــة، وبالمصالــح 
ــي  ــر الت ــا، وبالمخاط ــن تحققه ــي يمك ــية الت السياس
ــذ،  ــرار المتخ ــذ الق ــت تنفي ــا، وبتوقي ــب تجنبه يج
وبمــدى شــعبية هــذا القــرار، وردود الفعــل المتوقعــة 
لجماعــات الضغــط، وموقــع الموضــوع في ســلم 
الأولويــات، وتكلفتــه مقارنــة بتكلفــة بدائــل أخــرى. 

ــد  ــفترض أن تعتم ــي ي ــرارات الت ــاذ الق ــة اتخ وعملي
على القرائــن هــي مجــال خصــب للتفاعــل بين العمــل 

ــياسي. ــل الس ــي والعم الإحصائ

نماذج للتوترات:
نظــراً لأن مهنــة الإحصــاء تســعى إلى تكميــم الظواهــر 
ــن  ــعبر ع ــة ت ــس الكمي ــون المقايي ــية، ولك السياس
ــث  ــخ الحدي ــإن التاري ــد؛ ف ــكل محاي ــة بش الحقيق
ــي  ــة بين منتج ــر العلاق ــس توت ــع تعك ــئ بوقائ يمتل
الإحصــاءات والسياســيين. ومــع حــدوث بعــض 
التحســن التدريجــي على الضوابــط التــي تحكــم العمل 
الإحصائــي، إلا أن الصراعات والتنافســات السياســية ما 
زالــت تنعكــس على اســتقلالية العمــل الإحصائي. ففي 
الولايــات المتحــدة تتصــادم الأيديولوجيا السياســية مع 
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السياسي

ــنشر مــن خلال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث  »آراء المســتقبلـ» هــي »مقــالات رأي« تت

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي براء ح ــخت ــاب وال ــار الكتت ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــغيرات السياس ــي: الت ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــاعلات المجتمعي ــة، والتف ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل

د. ماجد عثمان
وزير الاتصالات المصري الأسبق، 

والرئيس التنفيذي للمركز المصري 
لبحوث الرأي العام )بصيرة(
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الأســاليب المنهجيــة لإجــراء التعــداد الســكاني، حيــث 
ــد  ــذي يعتم ــداد –وال ــراء التع ــة إج ــح منهجي تصب
عليــه في توزيــع الدوائــر على الولايات- في بــؤرة الصراع 
الســياسي بين الحــزبين الجمهــوري والديمقراطــي؛ إذ 
يتبنــى الحــزب الديمقراطــي اســتخدام عينــة مكملــة 
للتعــداد؛ وذلــك لمعالجــة القصــور في تســجيل الفئــات 
الأكثــر فقــراً، في حين يــرى الحــزب الجمهــوري 
الاقتصــار على نتائــج أســلوب الــحصر الشــامل التــي 
ــن  ــل م ــبة أق ــد نس ــا ترص ــه؛ لأنه ــب في مصلحت تص
ــر فقــرا1ً. ــن يعيشــون في مناطــق أكث المواطــنين الذي

وفي كنــدا، اتخــذت حكومــة المحافــظين في عــام 2010 
قــراراً باســتبدال التعــداد الســكاني الشــامل بمســح 
للأسر المعيشــية، على الرغــم مــن معارضــة واســعة من 
ــتخدمي  ــاع ومس ــاء الاجتم ــيين وعلم ــم الإحصائ معظ
ــة  ــت الأزم ــات، وبلغ ــات المقاطع ــات وحكوم البيان
ــيخ2.  ــنير ش ــيين م ــبير الإحصائ ــتقالة ك ــا باس ذروته
وبمجــرد انتخــاب الحكومــة الليبراليــة الجديــدة ســنة 
ــا  ــابق فيم ــع الس ــودة إلى الوض ــت الع 2015، أعلن
يتعلــق بالتعــداد الســكاني، ووعــدت بقانــون جديــد 
ــع  ــة؛ وم ــاء الكندي ــة الإحص ــتقلال هيئ ــز اس لتعزي
ذلــك، في ســبتمبر 2016، تكــررت الواقعــة؛ إذ اســتقال 
كــبير الإحصائــيين وايــن ســميث، احتجاجــاً على 
ــتقلال  ــي اس ــه لا يحم ــد؛ لأن ــاء الجدي ــون الإحص قان
ــتبره  ــا اع ــج م ــم يعال ــة، ول ــاء الكندي ــة الإحص هيئ
تهديــداً رئيســيتا؛ً وهــو خســارة الهيئــة للســيطرة على 

ــات3. ــا المعلوم ــة لتكنولوجي ــة التحتي البني

ــة بين  ــر العلاق ــاً لتوت ــان نموذج ــة اليون ــل حال وتمث
ــأ  ــث نش ــة، حي ــزة الإقليمي ــة والأجه ــزة الوطني الأجه
ــاء  ــرة الإحص ــن بين دائ ــن الزم ــداً م ــزاع دام عق ن
ــة  ــة الإحصائي ــة )NSSG( والوكال ــة اليوناني الوطني
)EUROSTAT( حــول دقــة  الأوروبــي  للاتحــاد 
إلى  ذلــك  أدى  المالي؛  والعجــز  الديــون  إحصــاءات 
ســن قانــون جديــد للإحصــاء ســنة 2010، وإعــادة 
ــس  ــيين رئي ــة وتع ــاء الوطني ــرة الإحص ــة لدائ هيكل
جديــد لهــا. وأعــادت هــذه التغــييرات الانســجام بين 
النظــام الإحصائــي اليونانــي )ELSTAT( والســلطات 
المؤسســات  إلى  انتقــل  الصراع  أن  إلا  الأوروبيــة، 
اليونانيــة. فمنــذ بدايــة فترة ولايتــه، تــم اتهــام 
ــس  ــو )Andreas Georgiou( رئي ــاس جورجي أندري
الجهــاز الإحصائــي اليونانــي بتزويــر البيانــات 

-لصالــح دائنــي اليونــان- وتــم تقديمــه إلى سلســلة 
مــن التحقيقــات والمحاكمــات. وفي فرنســا، نشر عــدد 
ــن  ــتعار »لوري ــم مس ــت اس ــيين تح ــن الإحصائ م
كتابــاً   ،2009 عــام  في   )Lorraine Data( داتــا« 
ــة  ــب الحكوم ــف تتلاع ــبير: كي ــر الك ــوان »التزوي بعن
ــا  ــة وتلاعبه ــر الحكوم ــن تزوي ــاءات؟« يدي بالإحص

ــمية4. ــاءات الرس بالإحص

وبطبيعــة الحــال، كان الصراع بين الإحصاء والسياســة 
ــتين  ــي الأرجن ــة، فف ــدول النامي ــاً في ال ــر احتدام أكث
أدى التدخــل الحكومــي المبــاشر في تعريــف وأســلوب 
حســاب مــؤشر تكلفــة المعيشــة، واســتبدال الموظــفين 
المــحترفين بآخريــن محــل �قــة خلال ســنوات رئاســة 
ــن 2007 إلى  ــدت م ــي امت ــنر، والت ــتينا كيرش كريس
ــي  ــد الوطن ــل المعه ــة في عم ــدمير الثق 2015؛ إلى ت
للإحصــاء والتعــداد. وخلال الأشــهر الســتة الأولى مــن 
عــام 2016، أعلنــت حكومــة يــمين الوســط الجديــدة 
ــة«؛  ــة وطني ــة »طــوارئ إحصائي أن الأرجنــتين في حال
ــؤشرات  ــاج الم ــن إنت ــي ع ــاز الإحصائ ــف الجه إذ توق
ــدل  ــالي ومع ــحلي الإجم ــج الم ــا النات ــية، ومنه الرئيس
التضخــم ومعــدل الفقــر إلى حين إعــادة إنتــاج هــذه 
المــؤشرات وفــق التعريفــات الدوليــة المتعــارف عليها5. 
وتوجــد أمثلــة أخــرى في تركيــا6 وفي جمهوريــة الجبــل 

الأســود7.

ــاء  ــخ الإحص ــجله تاري ــا س ــبق م ــا س ــاف إلى م يض
ــات  ــة أقسى درج ــا ممارس ــم خلاله ــع ت ــن وقائ م
العنــف ضــد الإحصائــيين وصلــت في بعــض الأحيــان 
إلى التصفيــة الجســدية، وهــو مــا حــدث لغراتســييلا 
ســيدلر، الشــابة الأرجنتينيــة، التــي أصــدرت في 
ــاء  ــة عــن أحــوال الأحي ســنة 1976 دراســة إحصائي
ــديداً  ــاً ش ــببت حرج ــرس، س ــس آي ــقيرة في بوين الف
ــس  ــم المجل ــا زعي ــكرية، فوصفه ــة العس للديكتاتوري
ــال على تسرب  ــا مث ــديلا بأنه ــي في ــرال خورج الجن
المخــربين إلى الحكومــة. اختفــت غراتســييلا بعــد ذلــك 
ــغ  بوقــت قــصير )في 25 ســبتمبر 1976( وكانــت تبل

ــنة. ــر 29 س ــن العم م

ــذي  ــا، ال ــوس نورييغ ــرك كارل ــام، ت ــس الع في نف
ــي،  ــي الأرجنتين ــب الإحصائ ــر المكت ــذاك مدي كان آن
منصبــه. وذكــرت إفــادات غير رســمية مــن زملائــه في 
ترغــم على ذلــك؛ لأنــه رفــض طلبــات مــن  العمــل أنــه أ
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ــات  ــب بالبيان ــدة بالتلاع ــكرية الجدي ــة العس الحكوم
التــي يصدرهــا المكتــب الإحصائــي. في فبرايــر 1977، 
ــع  ــا م ــل بلات ــار دي ــة في م ــاء عطل ــاء قض وفي أ�ن
زوجتــه وأبنائــه، احتتجــز كارلــوس بأيــدي أشــخاص 
ــعترف  ــم ت ــة. ول ــون في الحكوم ــم يعمل ــد أنه يتعتق
ــه  ــد أن ــاز، ويتعتق ــد الاحتج ــه قي ــداً بأن ــة أب الحكوم

ــدم. تع أ

حوكمة العلاقات:
العلاقــة بين الإحصــاء والسياســة تختلــف عــن العلاقة 
التقليديــة بين المنتــج والمســتهلك، والتــي يتفاعــل فيها 
الطلــب والعــرض على نحو يمكــن نمذجتــه. وفي علاقة 
الإحصــاء بالسياســة يمتلــك كل طــرف مصــدر قــوة 
ــة،  ــذه العلاق ــة ه ــهم في صياغ ــط تس وأوراق ضغ
ــة  ــن ناحي ــاسر. فم ــح والخ ــم الراب ــن �ث ــدد مم وتح
يمتلــك الإحصــاء بريــق الحقيقــة نظــراً للســحر الذي 
تمتلكــه الأرقــام باعتبارها »عنــوان الحقيقــة«، وينظر 
كــم العــدل  إليــه في كــثير مــن الأحيــان باعتبــاره الحث
ــردة  ــاً مج ــدر أحكام ــذي يص ــنين ال ــوب العي معص
غير متحيــزة تعــتبر بمثابــة تقييــم لأداء السياســيين. 
ــلطة؛  ــيون الس ــك السياس ــر، يمتل ــب الآخ وعلى الجان
وهــو مــا يســمح لهــم بالتــأ�ير في المــوارد التــي يتــم 
ــل ونشر  ــع وتحلي ــطة جم ــذ أنش ــا لتنفي تخصيصه
ــي لا  ــدول الت ــا يملكــون -لاســيما في ال ــات، كم البيان
تطبــق قواعــد الحوكمــة- الســلطة التــي تســمح لهــم 
بالتــأ�ير في وضــع المركــز الوطنــي للإحصــاء أو غيره 
ــل  ــه على العم ــة وعلى قدرت ــزة الإحصائي ــن الأجه م

ــتقلالية. باس

ــف  ــه يص ــاء في أن ــم الإحص ــة عل ــن مشروعي وتكم
ــل إلى  ــام، ويص ــن خلال أرق ــة م ــر الاجتماعي الظواه
ــوق  ــة مو� ــاليب علمي ــتخدام أس ــن خلال اس ــك م ذل
ــة  ــدم حقيق ــفترض أن يق ــه يت ــم فإن ــن � ــا؛ وم به
ــإن  ــل، ف ــرد. وفي المقاب ــكل مج ــر بش ــذه الظواه ه
ــع  ــام م ــذه الأرق ــق ه ــون أن تتس ــيين يأمل السياس
توجهاتهــم، أو تضيــف مصداقيــة إلى السياســات 
ــا،  ــعون إلى تنفيذه ــا، أو يس ــي ينفذونه ــج الت والبرام
أو تو�ــق الإنجــازات التــي يدَعــون أنهــم قامــوا بهــا. 
والعلاقــة بين الإحصائــي والســياسي يحكمهــا حــرص 
الإحصائــي على قيــاس الظواهــر الاجتماعيــة بحياديــة 
كاملــة، ورغبــة الســياسي في أن يحمــل هــذا القيــاس 

ــد  ــك فق ــدث ذل ــم يح ــه؛ وإذا ل ــارة ل ــاراً س أخب
ــأ�ير في المقاييــس  ــة مضــادة للت يحــرك الســياسي آلي
ــاق  ــاول لي أعن ــا أو يح ــكك في نزاهته ــة أو يش المعلن
ــف رد  ــا. ويتوق ــس فيه ــا لي ــح عم ــام لتفص الأرق
فعــل السياســيين على القــوة التــي يتمتــع بهــا منتــج 
الإحصــاءات وعلى قــدرة المؤسســات المنتجــة للمعرفــة 
ــها  ــد يمارس ــي ق ــوط الت ــام الضغ ــود أم على الصم
ــتقل  ــي مس ــام إحصائ ــاب نظ ــيون. وفي غي السياس
ــل  ــون والفص ــال القان ــم بإعم ــاخ يتس ــل في من يعم
بين الســلطات ويطبــق قواعــد المســاءلة، يتمكــن 
السياســيون مــن التلاعــب بالمعلومــات ونشرها بشــكل 
ــق  ــي لا تحق ــات الت ــداول المعلوم ــع ت ــل، أو من مضل
ــة  ــق حال ــاج البيانــات لخل ــة إنت مصالحهــم، أو عرقل

ــاءلة. ــال المس ــا إعم ــب خلاله ــة يصع ضبابي

أولوية الاستقلالية:
ــارة  ــب والخس ــابات المكس ــن حس ــر ع ــض النظ بغ
ــيين؛  ــاء والسياس ــة بين الإحص ــم العلاق ــي تحك الت
ــذي لا  ــتقل ال ــاء المس ــول إن الإحص ــن الق ــه يمك فإن
يخضــع للمواءمــات السياســية يســهم في بنــاء الدولــة 
الحديثــة مــن خلال إنتــاج وإتاحــة المعلومــات التــي 

ــد في: تفي

· ترتيب أولويات التنمية وفي تخصيص الموارد.	

· تحديد ومواجهة التحديات والمخاطر.	

· الاستفادة من الفرص السانحة.	

· تحديد مستويات اللامساواة وتوزيعها. 	

· توقع التوترات. 	

· إدارة الأزمات والأحداث الطارئة.	

· ــلات 	 ــات وتفضي ــات وتوقع ــلى اتجاه ــرف ع التع
ــين.  المواطن

· متابعة وتقييم الأداء.	

والإحصــاءات المتصلــة بالمجــالات المشــار إليهــا تســهم 
بشــكل رئــيسي في ترشــيد أولويــات العمــل الحكومــي، 
ــر  ــة أكث ــدخلات حكومي ــج أو ت ــة برام ــل أي وتجع
ــذه  ــم ه ــمح بتقيي ــا تس ــن أنه ــك ع ــة، ناهي واقعي
البرامــج أو التــدخلات. كمــا أن كــثيراً مــن الإحصــاءات 
ــسين  ــد في تح ــورة أعلاه تفي ــالات المذك ــة بالمج المتصل
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إدارة الدولــة، كمــا تفيــد في تجــسير الفجــوة بين 
ــه  ــع إلي ــا يتطل ــات وم ــه الحكوم ــن أن تقدم ــا يمك م
المواطنــون؛ ومــن �ــم تســهم في إدارة التوقعــات، 
ــاعد على  ــا يس ــو م ــوارد، وه ــط في إدارة الم ــس فق ولي
بنــاء الثقــة بين المواطــن ومؤسســات الدولــة، ويدعــم 

ــي. ــن الاجتماع ــياسي والأم ــتقرار الس الاس

وحتــى يقــوم الإحصــاء بهــذا الــدور يجــب أن تتوفــر 
لــه الاســتقلالية؛ وإذا مــا تــم التفريــط في اســتقلالية 
الإحصــاء يخفــق السياســيون في الاســتفادة مــن 

الإحصــاء في تحقيــق كل أو معظــم هــذه الأدوار؛ 
ومــن �ــم تصبــح المكاســب الضيقــة قــصيرة الأجــل 
ــل  ــراء التدخ ــن ج ــيون م ــا السياس ــي يحققه الت
ــن  ــثير م ــل بك ــي أق ــل الإحصائ ــات العم في مخرج
ــل  ــي تتحقــق في الأجــل المتوســط أو الطوي ــا الت المزاي
ــاظ على اســتقلالية الإحصــاء؛ وهــو  مــن جــراء الحف
مــا يتطلــب وجــود نظــام صــارم مســتدام لحوكمــة 
ــات  ــتقلالية المؤسس ــان اس ــي ولضم ــل الإحصائ العم

ــاءات. ــج الإحص ــي تنت الت
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